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يا مدينة سورية في غوطة العاصمة دمشق الغربية محاصرة من قبل قوات النظام السوري، بعد دار
ــبير مــن ــة في  العــام ، بتجمــع عــدد ك ي ــورة السور ــانت إحــدى الــشرارات الــتي أطلقــت الث أن ك
المتظاهرين الرافضين لنظام بشار الأسد بها، وهو ما جعل النظام الأسدي يستبيح المدينة ردًا على

هذه المعارضة.

ية ردًا على عنف النظام في مواجهة تظاهراتهم، حينما بدأت العمليات العسكرية للمعارضة السور
يـا إحـدى معاقـل الثـوار المسـلحين، الأمـر الـذي جعـل المدينـة هـدفًا في مرمـى البراميـل كـانت مدينـة دار
المتفجرة والموت اليومي على يد الجيش النظامي السوري الذي أطلق قناصته على المدينة، ولم يكتفي
يا بقنابل النابلم الحارقة، مما بهذه فحسب بل قام الطيران الحربي التابع للأسد بقصف مدينة دار
تســببب في إشعــال حرائــق مختلفــة في منــاطق بالمدينــة، رغــم أن النــابلم الحــارق يعــد مــن الأســلحة

المحرمة دوليًا.

ترافــق القصــف بقنابــل النــابلم علــى المدينــة مــع قصــف مكثــف مــن قبــل طــيران النظــام بمختلــف
الأســلحة المتوســطة والثقيلــة، حيــث تــم توثيــق في أول أغســطس ســقوط قرابــة  اســطوانة تحمــل
مادة النابالم الحارقة، و برميل متفجر، و صواريخ أرض-أرض، و إسطوانة متفجرة وقذائف

مدفعية.
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إلى أن وصــل الأمــر إلى عــدم تمكــن كــوادر الــدفاع المــدني مــن إطفــاء بعــض الحرائــق في المدينــة، نتيجــة
لاتســاع نطاقهــا نتيجــة القصــف بالنــابلم، مــع ضعــف إمكانيــات هــذه الطــواقم بالمقارنــة بشــدة هــذه

الحرائق الناتجة عن قنابل النابلم الحارقة.

هذه المشاهد قد تعطيك تصورًا عن حجم الدمار الذي لحق بالمدينة المحاصرة لقرابة أربع سنوات
تحـت وطـأة القصـف القاتـل، ولكـن رغـم كـل هـذا الركـام الإنسـاني الحـادث تخـ مشاهـد مـن هـذه
يــا الذيــن صــمموا علــى مواصــلة الحيــاة رغــم أنــف النظــام المدينــة تعلــن عــن ملاحــم صــمود لأبنــاء دار
الأسـدي، بـل سـعوا إلى بـث الأمـل في نفـوس مـن تبقـى مـن سـكان المدينـة عـبر إنشـاء المراكـز التعليميـة

والتثقيفية التي تعمل على نغمات زخات الرصاص والقذائف المتطايرة.

“مدينة الأولياء” كما يُطلق عليها سكانها البالغ عددهم نحو عشرة آلاف مواطن، رغم ارتفاع  وتيرة
القصف آثرت الاستمرار في جمع محاصيل العنب معتمدين على مواردهم الداخلية في عملية انقاذ
أنفسـهم كبـديل عـن المعونـات الإنسانيـة الـتي يمنعهـا النظـام عنهـم بحصـاره، فبحسـب سـكان المدينـة

فإنهم يستغلون مواردهم الذاتية أجدى من انتظار ممرات إنسانية قد لا تفتح.

تكيف أهل المدينة مع واقعها المحاصر، وظهرت طاقات إبداعية لدى شبابها الذين قرروا الاستفادة
يــر مــن كــل  داخــل مــدينتهم، فالركــام يمكــن اســتخدامه لبنــاء التحصــينات والمــواد المشتعلــة لتكر
الوقــود، والأعشــاب يمكــن تُســتخدم في العلاج، كمــا يمكــن اســتخدام بعضهــا لصــنع أدويــة لمكافحــة

اليرقان.



هذا على الصعيد المعيشي، أما على الصعيد الثقافي لأبناء المدينة، فلم يمنعهم الحصار والقصف من
استخدام حقهم في التعلم والتثقف، مما أنتج إطلاق عدد من شباب المدينة حركة باسم “فجر الأمة
ــة في المدينــة، مثــل إنشــاء مراكــز تعليميــة الإسلاميــة” الــتي تُــشرف علــى عــدة مشــاريع ثقافيــة تنموي

يا. تستهدف الطلاب المنقطعين عن الدراسة، ودورات لغوية وثقافية وشرعية لأبناء دار

مكتبة من تحت الأنقاض

يــا الذيــن اضطــروا لــترك انتبهــت الحركــة إلى أن ثمــة كتــب كثــيرة ومتنوعــة تعــود ملكيتهــا إلى أهــالي دار
بيوتهم ونزحوا إلى مناطق مختلفة بسبب اشتداد القصف على المدينة، فقررت الحركة إطلاق مبادرة

يا. لجمع هذه الكتب التي اعتبروها ثروة مملوكة لأهالي دار

انطلقت بعد ذلك المجموعات الشبابية لجمع الكتب الموجودة تحت ركام البيوت المهدمة في المدينة
جـراء القصـف، رغـم أن عمليـة التعامـل البدائيـة مـع الركـام تهـدد حيـاتهم، وعلـى صـعيد آخـر تمكنـت
مجموعة أخرى من التواصل مع أهالي المنازل المهجورة لجمع الكتب منها خشية تعرضها للقصف،

وقد تم حفظ حق كل صاحب منزل في كتبه حتى يتمكن من استرجاعها عند عودته.

ومن خلال عمليات الجمع تولدت فكرة إنشاء مكتبة لأهالي المدينة، تم تجهيز مكان مخصص لجمع
الكتــب في أرفــف مــع فهرســتها مــن قبــل متخصــصين في الشــأن المكتــبي، بالإضافــة إلى قســم خــاص
بترميـم الكتـب المسـتخرجة مـن تحـت الأنقـاض، هـذا الأمـر جعـل المكتبـة مؤهلـة لاسـتقبال زوراهـا مـن
شبـاب المدينـة الذيـن وضعـت لهـم الحركـة نظامًـا مخصـصًا لاسـتعارة الكتـب بعـد وضـع مـشرف علـى

المكتبة لمساعدة روادها.

أحـد عـشر ألـف كتـاب هـي حصـيلة هـذه المبـادرة، متنوعـة في شـتى المجـالات موجـودة في خدمـة أهـالي
يا على مدار اليوم، الذين يتناوبون على المكتبة إما للجلوس بها بغرض القراءة، أو لاستعارة الكتب دار



يــا أن مــن أمين المكتبــة، إلى أن مثلــت المكتبــة بارقــة أمــل في وســط كــل هــذا الــدمار بإيمــان شبــاب دار
يًا ولكن ثمة جانب الوعي يجب طرق أبوابه في مواجهة النظام لن تأتي فقط عبر التصدي له عسكر

هذه المعركة مع النظام.

يــا وينظــر أهــل المدينــة إلى هــذه المبــادرات الشبابيــة الناجحــة علــى أنهــا الأمــل الوحيــد للنهــوض بسور
المستقبل بعد حلول خراب الحرب عليها، حيث فتحت هذه المشاريع مجالاً لمحاربة الجهل وتوعية
كبر قدرمن الثقافة لهم والأدوات المعرفية التي تنمي قدراتهم الشخصية الكثير من الشباب وتقديم أ
ية التي قررت أن تحيا أمام نظام بأبسط الإمكانيات، مما يجعلنا أمام نموذج فريد من الإرادة السور

أراد لها الموت.
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